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 ولى لأ المحاضرة ا

 .م، وعلاقته بفلسفة العلومهوم تاريخ العلمف

 
  :تمهيد

  معلوم أن معظم ولكن ما هو    .تاريخ العلم تخصص جديد   مفادها أن  منتشرة على نطاق واسعكرة  هناك ف 
إلا أن الإهتمام بتاريخ   .هو نشاط بشري يعود بنا إلى زمن جد بعيد  يتفقون على أن العلم والعلماء سفةلاالف

  بالنسق العلمي  فتتانلإلسفة العلم قد سيطر عليها هاجس اف  "ر فقط ذلك أن  في القرن التاسع عشالعلم بدأ  
حتى في  ك  يشك  من   المفكرين. والأدهى والأمر أن هناك من  "في حد ذاته، واعتبار تاريخه مسألة ثانوية

هناك تاريخ للعلوم منذ   ء المفكرين، من الطبيعي أنه لم يكنلاحسب هؤ و   .م ذاتهإمكانية وضع تاريخ للعل
مؤسسة بشكل الغير  هذه المغامرة    ق فيلانطلإان سيكون من الجريء أو التهور، اقرون طويلة، وأنه ك

في المقابل هناك من المفكرين من عمل على تدوين تاريخا للعلم    لكن  .مجيد، أي مغامرة كتابة تاريخ العل
(. ولكن  1956-1884)جورج ساطون البلجيكي  مؤرخ العلم المعروف    لا الحصر ومنهم على سبيل المثال

  ، التاريخ  هذا  على  المقصود التعرف  جديد؟    ما  معرفي  كحقل  تأسس  ومتى  العلوم؟  وما علاقته  بتاريخ 
 بفلسفة العلوم؟  

 :مفهوم تاريخ العلوم-1
دراسة     العلم  بتاريخ  العلميةيقصد  المعرفة  العلم  باعتبار  .تطور  وهو  المعارف،  (corpus)  مجموع  أن 

ت فكرية  لاالتي بدأ فيها تطوير تأم  الحقيقة، إن فترات فجر التاريخ هيو .  لمالعا  وسيلة لدراسة وفهم  أيضا  
 ه.فهم  أجلتهدف إلى تسليط الضوء على أسرار الكون من 

  .المعارف التي رافقتها  ت، وتراكملاالحركة التطورية لتحول هذه التأمإن تاريخ العلم كتخصص يدرس     
كتشافات العلمية، بل  الإ مجرد سرد لتتابع زمني لسلسلة من  تاريخ العلوم ليس  وهنا ينبغي الإشارة إلى أن  

 داخل سياقها التاريخي، منحت لهذا الفكر الوسائل  المؤسسات التي أيضا دراسةوهو  تطور فكر،  هو تاريخ
تاريخ العلوم   أن  من جهة ثانية نجد   .بالظهور، والتقاليد التي جاءت من أجل إثرائه وإغنائه  التي سمحت له

عندما    .التوحيد والمطابقة بينهما  يمكن  لانجد أن هناك ترابط بينهما، ولكن  بالطبع  ،  ليس تاريخ التقنيات 
ا  الزراعة،لإتحكم  اخترع  أو  السدود  بنى  و  النار،  في  العلم  لافهذا    نسان  عمل  التي   .يعتبر  والمعارف 



علمية، معارف  ليست  الحالة  هذه  في  لديه  تقليديةبل معارف    تراكمت  مفيد    .حرفية  العلم هو  تاريخ  إن 
  .و فلسفيا معرفيا لتاريخ العلوم دورا ابستيمولوجيا .بشكل مباشر لبناء المعرفة العلمية

 :لمحة تاريخية عن تاريخ العلم-2 
 ، "التاريخ الكبير"لم يكن من  :بشكل مهين  حرى عوملالأأو بلقد أهمل تاريخ العلوم لفترة طويلة جدا،      

أننا  وتقدم العلم كان   هناك و لحسن الحظ وجهات    لكن  .نهتم بماضيه  لايشد بشكل قوي العقول لدرجة 
رة  التطور العلمي وتأثيراته العميقة على الحضا  لقد أدى  .نظر جد واسعة و أكثر حكمة بدأت تظهر اليوم

لقد .  المعرفة العلمية ومنهجهاد ومراحل تشكل  لاودقيقة حول مي  ت كثيرةلاإلى إثارة الفضول، و طرح تساؤ 
كما أن الرسائل العلمية القديمة التي كان يتم بيعها،    كتب تاريخ العلوم،  يميل إلى  أضحى الجمهور الواسع

ذلك   وأحيانا أكثر من...منخفض في المكتبات قد وصل اليوم إلى أسعار مرتفعة  سنوات بسعر   منذ بضع
 .في تاريخ العلوم  بحاث لأتطور الملحوظ اليوم الذي تعرفه اهم من كل هذا النمو هو الالأولكن  .  فاحشة

الشغوفين من    نصاف التذكير بأنه، منذ فترة طويلة، هناك منلإ جب علينا اديث عن هذا التطور، يقبل الح
المجال هذا  يعملون في  دعم من   .كانوا  دون  العام"  ولكن من  الذي سبق  لقدعرف نصف    ."الرأي  القرن 

عجاب العميق  لإ متنان والإضمن هذا الشعور با   إنه  .بارزة حول تاريخ العلوم  لاولى أعما لأالعالمية االحرب  
هذا زماننا  في  العلوم  مؤرخ  أن  ا  نجد  أسماء  بونكومباني  ميرلأيستحضر    Baldassare)بالداساري 

Boncompagni  )تحرير بيبليوغرافيا   رئيس  العلوم   ( 1887-1867)  نشرة   Bulletino)الثمينة  وتاريخ 
dibibliografia e storia delle scienze/Bulletin de bibliographie et del'histoire de la 

science)إنشتروم  ، التي تعتبر ربما أول مجلة لتاريخ العلوم؛ وكذا (Enestrôm)   في  فقطالذي يجمع
نصوصا علمية قديمة، بل أيضا  (Bibliotheca mathematica) (  1914-1884)  الرياضية المكتبة  

قيمة ذات  إلى  دراسات  إضافة  فافارو   كبيرة؛  لغاليلي (Antonio Favaro)أنطونيو  الدؤوب  المؤرخ   ، 
على زيادة  التاريخ  (Moritz Cantor)كانتور  بنديكت   موريتس  وبيئته؛  من  كل  يبقى  الكبير    الذي 

ومحاو  تاريخ  لاللرياضيات  حول   Essais sur l'histoire des)الرياضيات ت 
mathématiques/Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik)    العمل أدوات 

تانري  وبول  التبغ   (Paul Tannery)األساسية؛  الهلينية،   مهندس  بالمرحلة  مختص  عالم  أصبح  الذي 
  :1904  قد أعلن سنة   (Paul Tannery)الذي فعل الكثير للتعريف بالعلم اليوناني، و قدكان بول تانري 

هذا المؤرخ نفسه، نقصد تانري، كان قد بدأ ."نلآحتى ا  يوجد   [ لا  للعلوم]  العام  كما قلت، فإن هذا التاريخ"
في  ل  بالفعل  عام  تاريخ  اكتابة  على  الفصول حوللألعلوم،  في  منذ "  قل  أوروبا،  في  للعلوم  العام    التاريخ 

سنة إلى  عشر  الرابع  لكل"  1900القرن  العام  التاريخ  ترافق  أن  المفترض  من  كان  من   والتي 
به تانري مذكرا بأن    رينيه تاتون يؤكد حقيقة العمل الذي قام  (.Rambaud)و رامبو  (Lavisse)فيسلا

للعلوم والتي لم تسمح له وفاته المبكرة   ولى لمعالجة كبرى لتاريخ عاملأبداية الم تكن سوى ال "فصول تانري 
دوهايم   أخيراو   ،"يكتبها  أن العظيم،  (Pierre Duhem)  بيير  عمله  يشكل  العالم  الذي   Le)نظام 



Système du monde)ا  ، و هو الرغم من  يميزه، ومن بعض  لإ ثمرة لعمل واسع، على  الذي  سهاب 
النظر حالي  وجهات  العلم    ا،المتجاوزة  تاريخ  في  أساسيا  استبداله  لامؤلفا  ا.يمكن  هذه  جانب   سماء لأإلى 

، الذي نشر  Heiberg)   هايبرغ  بمثل  الممتازين الذين يستحقون الذكر    مفكرينالشهيرة  هناك العديد من ال
برتيلو ومرسالن  اليونانية،  النصوص  من  عمله    ،(Berthelot)العديد  في  القديمة  الكيمياء    الشهير مؤرخ 

عن  الكيمياء  فصول  القديمة  تاريخ  العصور  وبوسمانس  في  الذي(Bosmans)والوسطى،  عمله    ،  يعد 
مشتتا، المخصص في معظمه لعلماء الرياضيات في القرن السابع عشر،    يزال  لاالغزير جدا ولكن الذي  

 .والتبصر نموذجا للجدية
وتوسع    يبدو أنه سيتم تسجيل مجهود أو محاولة ذات جودة عالية  لافي الفترة الممتدة بين الحربين،      

للمحاو  الذكرلامماثل  السالفة  أصغرو   .ت  المشتغلين  من  الكثير  هناك  أن  نجد  ذلك  برزوا  مع  قد    . سنا 
  إن لم يكن بالعمق و ،  بما قدمه في مجال تاريخ العلم  وقضية تاريخ العلوم قد خدمت من قبل رجل ندين له 

ا على  فهو  جدالأالمطلوب،  مفيد  البلجيكي    ،  قل  سار وهو  يعتبره  (  1956  -1884)ون طجورج  الذي 
العلوم  البعض  لتاريخ  الفعلي  مجلةطسار .  المؤسس  على  ماكدونالد  بمعية  يشرف  كان  الذي  إزيس،   ون، 

معلق عليها حول تاريخ    ، قد ترك لنا على وجه الخصوص مجموعة بيبليوغرافية1913التي تأسست عام 
لها يؤرخ  أن  استطاع  التي  عشر  العلوم  الرابع  القرن  نهاية  ا  .إلى  بالذكر  الجدير  إلى  لإومن  أيضا  شارة 

لعبه الذي  الملموس  ولكن  المتواضع،  برونيه  (Aldo Mieli)ألدومييلي  الدور   (Pierre Brunet)وبيار 
  .الحربين، في تاريخ العلوم  اللذان ساهما كذلك، ما بين

بينهم هم  لااليوم،      أقل من  قليل و عدد  العلوم جد  تاريخ  الباحثين في  المشتغلين و  الذين    يزال عدد 
من الصعوبة، بعد   يخلو  لانجاز،  لإع ذلك هناك عمل جاد في طور اوم  .يكرسون كل وقتهم لهذا المجهود 

فسح فرديا  بحثا  كان  الجماعي  أن  للعمل  تدريجيا  فرنسا،  .المجال  المركز    في  مساعدة  الوطني وبفضل 
أما في .العليا، أصبح البحث ينتظم فكريا وماديا  وكذلك القسم السادس من مدرسة الدراسات   للبحث العلمي

كما بدأت كل من    .فرق بحثية في هذا المجال  قد أنشئت وبولونيا ف  مريكية و روسيالأيات المتحدة الاالو 
منذ   السويد، الميدان  هذا  في  كبير  مجهود  تطوير  اسبانيا،  و  ألمانيا  سويسرا،  هولندا،  بلجيكا،   ايطاليا، 

  .بضعة سنوات 
 . العلاقة بين تاريخ العلم وفلسفة العلوم -3
 فلسفة العلوم :   -1. 3
فلسفة العلوم هي فرع من فروع الفلسفة تهتم بأسس العلم وأساليبه وتداعياته. تتعلق الأسئلة المركزية لهذه  

 الدراسة بما يوصف بأنه علم وموثوقية النظريات العلمية والغرض النهائي للعلم.
 :مو العلاقة بين  تاريخ العلم وفلسفة العل -2. 3
إذا كان تاريخ العلم هو تاريخ العقل الإنساني والتفاعل بينه وبين الخبرات التجريبية أو معطيات الحواس،   

هو تاريخ المناهج وأساليب الإستطلال وطرق حل المشكلات التي تتميز بأنها واقعية عملية ونظرية على  



السواء، إنه تاريخ تنامي البنية المعرفية وحدودها، مسلماتها وأفاقها ، تاريخ تطور موقف الإنسان بإمكاناته  
العقلية من الطبيعة والعالم الذي يحيا فيه ، تاريخ تقدم المدينة والأشكال الحضارية والأساليب الفنية التي  

 يصطنعها الإنسان للتعامل مع بيئته. 
ولكن إذا كان العلم لا يفكر في ذاته فإن فلسفة العلم هي التي تتكفل بذلك العبء وتضطلع التفكير في    

ذات العلم، في منهجه، ومنطقه، وخصائص المعرفة العلمية، وشروطها وطبائع تقدمها وكيفياتهوعوامله. 
المعرفية المتغيرات  وبين  بينها  العلاقة  ثم  الإبستمولوجيا  في  الإجمال  الحضارية   على  والعوامل  الأخرى 

الأبعاد   تنفصل عن  لا  العلم أصبحت  فلسفة  فإن  ماضيه  إلأى  كثيرا  يلتفت  لا  العلم  كان  وإذا  المختلفة، 
 التاريخية لظاهرة العلم فغدت شديدة العناية بتاريخ العلم.  

ولقد ظل المبحثان فلسفة العلم وتاريخ العلم مختلفين متمايزين ومستقلين إلى حد ما. يجتمعان فقط على    
عنايتهما بالموضوع نفسه ،أي ظاهرة العلم، وقد يكون هذا في حد ذاته علاقة لكنها علاقة صورية شكلية  
قابلة   غير  مشكلة  وكأنها  والأطروحات  الأبحاث  مستوى  على  العلاقة  هذه  بدت  حتى   . واهية  تنظيمية 
المتخصصة   والجلات  العلمية  البحوث  وتدفق  العلم  بتاريخ  الأكاديمي  الإهتمام  تنامي  مع  لكن  للحل. 
والندوات والمؤتمرات الدولية بدا واضحا أن كلا الفريقين تاريخ العلم وفلسفته في حاجة إلى التفاعل العميق  

كون)  توماس  فهذا  رحاب  T.Kunnبينهما.  إلى  ينطلق  علم  كمؤرخ  العلم  فلسفة  رحاب  على  أقدم  قد   )
الفيلسوف وفيلسوف العلم يستمد إلى ركائز المؤرخ . ورافق كون وأعقبه بعض الباحثين المهتمين بمنطق  

(  Imré Lakatos()1922-1974الكشف والتقدم العلمي وفي طليعتهم المفكر المجري أمري لاكاتوس)
صاحب القول الشهير" فلسفة العلم من دون تاريخه خواء، وتاريخ العلم من دون فلسفته عماء" على منوال  
مقولة كانط " المدركات الحسية من دون تصورات عقلية عماء والتصورات العقلية من دون مدركات حسية  

 خواء"  
تصورات عقلية فارغة. فلا   وكأن وقائع تاريخ العلم محض مدركات عمياء ونظريات فلسفة العلم محض   

 معنى ولا جدوى ولا قيمة لأحدهما من دون الأخر. 
    :الإستنتاج 

أن     إلى  الأخير  في  دراسة    نصل  هو  العلم  العلميةتاريخ  المعرفة  العلم    باعتبار  .تطور    مجموع أن 
وفهمأيضا  وهو  المعارف،   لدراسة  اللمالعا  وسيلة  تلك  هو  أو  تسليط    التي  فكريةالت  لاتأم.  إلى  تهدف 

 ه.فهمأجل الضوء على أسرار الكون من 
يدرس  و     كتخصص  العلم  التأمتاريخ  هذه  لتحول  التطورية  وتراكملاالحركة  رافقتها  ت،  التي     .المعارف 

" فلسفة العلم من دون تاريخه     والعلاقة بينه وبين فلسفة العلم يمكن اختصارها في مقولة إمري لاكاتوس
      خواء، وتاريخ العلم من دون فلسفته عماء" .

 


